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كان للمدن الإسلامیة وللمؤسسات الإسلامیة ولعلماء المسلمین دور كبیر فى إنتشار   
المؤسسات   المساجد والمدارس وغیرھا من  الروسیة وبناء  بقاع الأرض  الإسلام فى كل 
تعرضوا   مھما  الإسلامیة  بالھویة  المسلمین  ھؤلاء  إیمان  أكدت  التى  الإسلامیة  التعلیمیة 

 .للاضطھاد أو العراقیل فى وجھ أنشطتھم الإسلامیة المتعددة

ولا شك أن الحدیث عن الوجود الإسلامي فى الأراضى الروسیة منذ بدأ الإسلام   
روسیا  أراضى  وفى  ذاتھا  آسیا  وراء  وفیما  بل  آسیا  وسط  وفى   ، القوقاز  فى  ینتشر 
الوجود   یفسر  عام  1991م  السوفیتي  الإتحاد  تفكك  بعد  الاتحادیة  روسیا  حتى  القیصریة 
الإسلامي فى تلك البقاع التى تزخر بالمظاھر الحضاریة الإسلامیة ، ومن حسن الطالع أن  



حكم روسیا منذ تولى الرئیس "بوتین" الحكم اتبع سیاسة إسلامیة متوازنة مع المسلمین فى  
 .البلاد

التى أضعفتھا    الروسیة  المغول جمیع الأراضى  وفى عام  1239-1240م أخضع 
الروس   ، كما أحتلوا مدینة "كییف" وأحرقوھا وھلك من سكانھا خلق  منازعات الامراء 
موت   وبعد  والتشیك.  المجر  جیوش  مقاومة  أمام  المغولى  الزحف  توقف  ثم   ، كثیر 
قبضة  فى  الروسیة  الأراضى  فوقعت   ، دول  عدة  إلى  إمبراطوریتھ  انقسمت  جنكیزخان 

الذھبیة" "ساراى"    (1)القبیلة  مدینة  من  أتخذت  لھا    –السفلي  الفولجا    –التى  "عاصمة 
فیھا   بما   ، الدانوب  حتى  "ارتیش"  من  الذھبیة  القبیلة  لخانات  التابعة  الأراضى  وأمتدت 

 .بلغاریا الفولجا ومناطق الأورال والقرم وشمالى القوقاز

وظلت    الذھبیة"  "القبیلة  دولة  حكم  أثناء  الروسیة  الأراضى  فى  الإسلام  انتشر 
سیطرة "القبیلة الذھبیة" قویة فى  النصف الثاني من القرن الثالث عشر ، الذى شھد توقف  
الزحف المغولى أمام قوة الممالیك فى مصر والشام عام  1260م ، كما شھد قیام الإمارة 
السیاسي   التطور  تأخر  الوقت  نفس  ، وفى  الأناضول  ، فى ھضبة  العثمانیة عام  1299م 
شھدت   كما   ، سیاسیة  وحدة  الروسیة  الأراضى  تشھد  لم  حیث  للروس،  والإقتصادي 
الأراضى الروسیة غزوات من الغرب وخاصة الألمان والسویدیون ، فى ظل إعلان بابا  

 .روما أن الروس أعداء الصلیب لتبریر سیاسة الفتوحات التى سار علیھا الألمان

وفى القرنین الرابع عشر والخامس عشر المیلادیین ارتفع شأن إمارة موسكو بین   
الإمارات الروسیة الأخرى وتعززت قوتھا العسكریة والسیاسیة ، وصارت موسكو مركز  
القوى الوطنیة للشعب الروسي فى نضالھ ضد أعدائھ فى الشرق  –  المغول والتتار-  وفى 
وقد   ، القویة  المركزیة  الحكومة  ذات  الدولة  الروسیة  ظھرت  الغرب  –الألمان-  حیث 
اصبحت موسكو أغنى وأكبر مدن روسیا ، حیث بلغ عدد سكانھا فى منتصف القرن الرابع  
عشر حوالى  40  ألف نسمة كما أنشئ الكرملین (قصر الحكم) عام  1367م ، الذى لعب 
إمارة موسكو   الخارجیین ، وإن حرصت  الدفاع عن روسیا ضد الأعداء  فى  كبیراً  دوراً 

 .على عدم إثارة خانات القبیلة الذھبیة

 : بدایة الوجود الإسلامي

روسیا    دولة  ظھرت  الإسلامیة  وخلفائھم  التیموریین  إمبراطوریة  تفككت  عندما 
المستقلة وعاصمتھا موسكو عام 1480م التى أخذت تنتقم من المسلمین فى كل بقعة تتوسع  
عام  علیھا  استولوا  التى  "كازان"  مدینة  من  الروس  طرد  فقد  المثال  سبیل  فعلى  فیھا. 
أثناء 1552 ، ولكن  الروس  بلدتھم من  أبناء  مكانھم  لیحلوا  وذلك  المسلمین  أھلھا  م جمیع 
نزوح ھؤلاء المسلمین أنتشر الإسلام على أیدیھم طوال الطریق التى سلكوھا وبین جمیع 

 (10)القبائل التى جاوروھا.



وكانوا    لھم  المجاورین  والخانات  الملوك  حساب  على  یتوسعون  الروس  أخذ 
على   الروس  استولى  عام  1850م  ففى   ، فیھا  یجدونھم  بلد  كل  فى  المسلمین  یضطھدون 

م استولى بطرس الأكبر قیصر روسیا 1722عاصمة التتار ، وفى عام    (11)مدینة "سبیر"
"الدربند" إ  (12)على  فى  إیران  ، وفشل شاھات  الغربیة  قزوین  بحر  زاحة وسائر سواحل 

الروس من ھذه المناطق ، حتى أنتھى الامر عام  1813م بتنازل الإیرانیین عن كل إدعاء  
 (13)لھم فى ھذه المناطق.

أثناء    التى دارت  الحرب  إیران قد وقعت عدة معاھدات مع روسیا لإنھاء  وكانت 
الغزو الروسي لمنطقة تركستان والقوقاز وأھمھا معاھدة "كلستان" التى عقدت بعد حروب  
لا طائل من ورائھا استمرت عشر سنوات من  1803-  1813م عقدت بوساطة إنجلیزیة 
فى معسكر كلستان بمنطقة "قراباغ" والتى نصت على تطبیق اصطلاح القانون الدولى : 
بمعنى أن المناطق التى كانت تحت سیطرة حكومة إیران   Statius Quo الوضع الراھن
لمعاھدة كلستان عام  1813م ضمت روسیا  لروسیا  ونتیجة  تابعة  تبقى  التاریخ  ذلك  حتى 
إلیھا نھائیا كرجستان (جورجیا) وشیروان وشكن وكنجة وقرباغ ومغان وقسما من طالش  

وباكو روسیا (14)ودربند  بین  عقدت  التى  جاى  تركمان  معاھدة  فى  "نجوان"  فقدت  كما   .
 .وإیران عام 1828م ونجوان تعرف الآن باسم ریفان عاصمة أرمینیا

ومما یلاحظ أنھ فى الوقت الذى وقع فیھ إقلیم تركستان الغربیة فى قبضة الروس  
استعاد إقلیم شرق تركستان استقلالھ لمدة قصیرة ، ولم تكن الحرب فى تركستان الشرقیة  
وبعض   بعضھم  أنفسھم  السكان  بین  تشتعل  كانت  ولكنھا  فقط  الصینیین  وبین  بین سكانھا 
أباطرة   سقوط  بعد  حتى  للصین  تابعة  الشرقیة  وبقیت  تركستان  سبب.  ولغیر  غایة  لغیر 

 (15)المانشو وقیام الجمھوریة الصینیة.

فأستولت    ، الإسلامیة  التتار  إمبراطوریة  حساب  على  التوسع  فى  روسیا  سارت 
أو   القوقاز  ، ومنطقة  عام  1801م  وإقلیم "جورجیا"   ، "القرم" عام  1777م  منطقة  على 
القوقاز " جبال  تشمل  والتى  "القبق"  باسم  العرب  والتى  عرفھا  عام  1864م  قفقاسیا" 
وسفوحھا الشمالیة والجنوبیة وتنحصر بین بحر قزوین والبحر الأسود والتى دخلھا الإسلام  
منذ عھد الخلفاء الأمویین حتى أخذھا جنكیز خان بعد أن بلغت عدد سنوات حكم العرب لھا  
القوقاز   بأھل  البعض  463سنة ، ونتیجة لبطش "جنكیزخان" و "تیمورلنك"  حسب رأى 

 .ھرب كثیر منھم إلى مصر والعراق حیث قامت دولة الممالیك الجراكسة

وحاول أھل البلاد المقاومة أمام الغزو الروسي للقوقاز ، وظھر زعماء مسلمون  
تصدوا لقیادة المقاومة ومن أشھرھم الشیخ شامل الذى كان عالماً مسلماً فھم الإسلام دولة 
ویعتمد على    ، المناسبة  الفرص  یغتنم  أن  فإستطاع  ، وفھمھ سیاسة  للحكومة  فكان رئیساً 
مؤیدیھ فى مناطق نفوذ أعدائھ ، وفھمھ إصلاحاً فأسس المحاكم وأقام العدل ، وفھمھ قوة 
الفترة من  1843  إلى  1859م فى   الشیخ شامل خلال  نجح  الحربیة. وقد  المصانع  فأوجد 



التصدي للروس فى القوقاز حیث اتخذ من بلاد الطاجكستان مركزا لعملیاتھ الحربیة حتى  
 (17)م1859سبتمبر  6تمكنت روسیا من البلاد ، واستسلم الشیخ شامل فى  .

وحتى ذلك الحین عاشت اللغة العربیة فى القوقاز حیاة كاملة لا فى الكتابة فقط بل   
وفى الحدیث أیضاً ، بل إن قوة تیار التراث العربي القدیم فى القوقاز استطاعت أن تحمل 
البلاد   موطنھا  فى  العام  التخطاب  فى  تستخدم  لا  التى  الفصحى  العربیة  اللغة  أیامھا 

 (18)العربیة.

وھكذا نجحت روسیا القیصریة فى السیطرة على اقالیم وسط آسیا التى انتشر بھا   
إبقاء المجموعة الإسلامیة فى تلك المناطق  الإسلام واللغة العربیة ، وعمل الروس على 
القرم   ومفتى  الداخلیة  روسیا  مفتى  یعین  القیصر  فكان   ، سیاسیاً  ولا  دینیاً  موحدة  غیر 
(المناطق الغربیة) ، ولم یكن لآسیا الوسطى مفتى واحد وإنما عدد من المفتیین ، أما على  
الإمبراطوریة   من روسیا كسائر شعوب  یشكلون جزءاً  المسلمون  فكان  السیاسي  الصعید 
وكانوا خاضعین لأنظمتھا إلا فى المحمیات (إمارة بخارى وخانیة خیوة) ، وكان مسلموا  
القفقاس  سكان  أما   ، العامین  للحكام  یخضعون  والسھوب  طاقشند  ومركزھا  تركستان 
(القوقاز) فیخضعون لنائب الملك ، وترك القبائل الرحل یخضعون لعاداتھم وتقالیدھم مثل  
ببناء  " إلا  یھتم  لم  جوھره  فى  عسكریاً  الاستعمار  الروسي  وظل  والقوزاق".  القیرغیز 
إھمال   یعادلھ  لا  إھمالاً  الإسلامیة  المناطق  أھمل  بینما  العسكریة  والمنشآت  الحصون 

 (19)آخر.

 :أولاً : المسلمون فى جمھوریات روسیا الإتحادیة بالقوقاز

 :جمھوریة داغستان •

تقع جمھوریة داغستان شرقى جبال القوقاز ، وبینھا وبین بحر  قزوین الذى یشكل 
  ، الغربیة مع كل من جمھوریة جورجیا  وتشترك حدودھا   ، للجمھوریة  الشرقیة  الحدود 
وجمھوریة الشیشان ، أما الحدود الشمالیة والشمالیة الغربیة فتشترك مع جمھوریة روسیا  

 .الإتحادیة ، وحدودھا الجنوبیة تشترك مع أزربیجان

ملیونین    حوالى  السكان  وعدد  داغستان  300,50  كم2  ،  جمھوریة  مساحة  وتبلغ 
نسمة وعاصمتھا مدینة "محج قلعة" ، ومن أبرز مدنھا مدینة "دربند" التى عرفت عبر 
التاریخ الإسلامي باسم "باب الأبواب" ، لأنھا تشرف على الممر السھلى الذى یعتبر بابین 
 ، و  "داغستان"  "آندى"  و  "قوموك"  قبائل  إلى  ینتمون  والسكان   ، وأوربا  آسیا  قارتى 

 .وجمیعھم یعتنقون الإسلام، مع مستوطنین روس ھاجروا إلى داغستان

وقد دخل الإسلام إلى ھذه البلاد أثناء عصر الخلیفة عمر بن الخطاب عام  20ھـ   
الخزر  بلاد  إلى  الإسلامیة  الحملات  منھا  اتجھت  التى   ، الأبواب"  "باب  مدینة  من  بدایة 

ا ، وتبلیس ، وموفان ، واستمرت الفتوحات الإسلامیة فى  وأرمینی  (23)وباقى بلاد "الران"



سیطرة   أثناء  وازدھر   ، والعباسیین  الأمویین  عھد  وفى   ، عفان  بن  عثمان  الخلیفة  عھد 
الأتراك على المنطقة ، ومن ثم أتى الحكم السلجوقى بالمزید من الجماعات الإسلامیة التى 

 .تنتمى إلى أصول تركیة ، فزادت نسبة المسلمین زیادة عظیمة

وبعد إعتناق المغول الإسلام أصبح الإسلام دین الأغلبیة الساحقة ، وبعدھا سیطر  
الأتراك العثمانیون على المنطقة فى القرن الخامس عشر المیلادي ، ثم خضعت داغستان 
السوفیتي  العھد  الموافق  1881م ، وقد أعلنت داغستان فى  الروسي عام  1289ھـ  للحكم 
  ، الإتحادیة  روسیا  تتبع  ذاتى  حكم  ذات  جمھوریة   ، لعام  1921م  الموافق  عام  1340ھـ 

 (24)ومعظم المسلمین بداغستان ینتسبون للمذھب الشافعى.

 : جمھوریة الشیشان أنجوش •

من   تحدھا   ، القوقاز  جبال  من  الشرقي  الشمالى  الجزء  فى  الجمھوریة  ھذه  تقع 
الشرق والشمال جمھوریة داغستان ، كما تحدھا من الغرب جمھوریة "أستینا الشمالیة" ،  
وتحدھا من الجنوب جمھوریة جورجیا ، وتبلغ مساحتھا  19,300  كم2  ، وسكانھا حوالى  
 ملیون ونصف ، عاصمة  الجمھوریة مدینة "جروزنى" التى تعتبر غنیة بالثورة البترولیة 

  ،(25)وبذلك اصبحت مركزا للصناعات البترولیة.

وسكان الجمھوریة من عنصرین : الشیشان والأنجوش اللذان یشكلان معظم سكان  
لروسیا  خضعت  وقد   ، "فورتانجا"  نھر  إقامتھم  فى  العنصرین  ویفصل  الجمھوریة 
العھد   وفى   ، عشر  التاسع  القرن  فى  القوقاز  بلاد  إلى  الروسي  الزحف  أثناء  القیصریة 
السوفیتي أعلنت جمھوریة الشیشان أنجوش جمھوریة ذات حكم ذاتى. وقد وصلھا  الإسلام  
أثناء الفتوحات الإسلامیة لبلاد القوقاز فى القرن الثانى الھجري ، ومن ثم أصبح المسلمون  

 .یمثلون غالبیة السكان فى ھذه الجمھوریة

 : جمھوریة قباردو – بلغار •

 ، الشمالیة  أستینا  الشرق جمھوریة  تحدھا من   ، القوقاز  إحدى جمھوریات شمال 
ومن الغرب جمھوریة قرتشاى الشركسیة ، ومن الجنوب جمھوریة جورجیا ، ومن الشمال  
روسیا ، وتبلغ مساحتھا 12,300 كم2 ویقترب عدد سكانھا من الملیون نسمة ، وعاصمتھا  
إلى   وینتمون  القباردو  الأولى ھى  الشعبة   : ویتكون سكانھا من  شعبتین  "نلتشیك".  مدینة 
الشركس ، والشعبة الثانیة من البلغار وھم ینتمون إلى الأمة التركیة ، إلى جانب عدد من 

 .الروس المستوطنین منذ خضعت البلاد للحكم الروسي ثم الحكم السوفیتي

أى فى     ، الخزر  لبلاد  العربي  الفتح  أثناء  الجمھوریة  إلى ھذه  وقد وصل الإسلام 
القرن الثاني الھجري ، واستمر انتشار الإسلام بین شعوب القوقاز حتى القرن التاسع عشر  
المیلادي أثناء حركة التوسع الروسي نحو الشرق ، وأعلنت ھذه الجمھوریة ، جمھوریة  

 (26)ذات حكم ذاتى.



 :ولایة قرتشاى الشركسیة •

إحدى مناطق شمال القوقاز ، وھى ولایة لھا حكم  ذاتى ، تحدھا من الشرق ولایة  
إقلیم  الشمال  ومن   ، جورجیا  جمھوریة  الجنوب  ومن   ، الأدیجة  الغرب  ومن   ، قباردو 
الملیون  " نصف  من  سكانھا  عدد  مساحتھا  14,100  كم2  ویقترب  وتبلغ   ، استافروبول" 

 ."نسمة ، وعاصمة البلاد مدینة "شركس

أثناء فتح العرب   الث انى الھجري  وصل الإسلام إلى قرتشاى الشركسیة فى القرن 
والأتراك   الفرس  وكذلك  التتار  ثم  العرب  لحكم  خضعت  وقد   ، الخزر  وبلاد  لأرمینیة 
، وقد ھاجر  التاسع عشر  القرن  أوائل  القیصریة فى  أستولت علیھا روسیا  ثم  العثمانیون 
  ، والأدیجة   ، أبخازیا  جمھوریة  منھا  المجاورة  البلاد  إلى  الشركس  من  كثیرون 

 .وقباردوبلغار ، والأردن ، والعراق

وولایة قرتشاى الشركسیة یمثل الشركس فیھا أكثر من  13% من جملة سكانھا ،  
بینھم المسلمین  ونسبة  الأغلبیة  دین  الإسلام  أن  غیر   ، أخرى  عناصر  من  السكان   وباقى 

 (27)%80حوالى .

 :جمھوریة الأدیجا •

، وجمھوریة   والغرب  الجنوب  من  الأسود  البحر  یحدھا   ، القوقاز  ولایات  إحدى 
جورجیا من الجنوب الشرقي ، وباقى أقالیم جمھوریة روسیا الاتحادیة من الشمال الشرقي  
نسمة   الملیون  نصف  من  سكانھا  عدد  ویقترب  ومساحتھا  7,600  كم2  ،   ، والشمال 

 ."وعاصمتھا مدینة "میكوب" ، وأھم موانیھا على البحر الأسود میناء "سوخى

وسكان الأدیجا یتكونون من عناصر شركسیة وتتاریة كلھم مسلمون ، إلى جانب  
الإسلامي  العربي  الفتح  أثناء عملیات  الإسلام  وقد وصلھا  الأوروبیة  عناصر من روسیا 

 (28)لمنطقة القوقاز فى القرن الثانى عشر الموافق للقرن الثامن المیلادي.

وقد تدعم وصول الإسلام بالأتراك العثمانیین ، والأدیجا  فرع من فروع الشركس   
  ، الإبخاز  من  الأخرى  الشركسیة  العناصر  جانب  إلى   ، الإسلام  یعتنقون  وجمیعھم 
والبزادوخ ، والحاتوقواى ، وھذه العناصر تعتنق الإسلام لذلك تقدر نسبة المسلمین بالإقلیم  

 (29)% من جملة السكان80بحوالى .

 

 :جمھوریة أوستینا الشمالیة  •

النطاق   فى  وتوجد   ، الذاتى  بالحكم  وتتمتع  الإتحادیة  روسیا  جمھوریات  إحدى 
الشمالى من جبال القوقاز ، تحدھا "الشیشان أنجوش" من الشرق ، وقباریا من الغرب ، 
وتبلغ    ، الشمال  من  الإتحادیة  روسیا  أقالیم  وباقى   ، الجنوب  من  جورجیا  وجمھوریة 



 ، نسمة  الملیون  نصف  عن  سكانھا  عدد  ویزید  مربع  متر  كیلو  آلاف  ثمانیة  مساحتھا 
 ."وعاصمتھا مدینة "أرد جو نیكیزي

وسكان الأقالیم من الأوستین أو الإیرون – كما یطلق علیھم أحیانا  – ویصل عددھم  
إلى حوالى  600  ألف نسمة یعیش نصفھم تقریباً فى أوستینا الجنوبیة التى تتبع جمھوریة  
جورجیا وھؤلاء مسیحیون ، ویعیش النصف الباقى فى أوستینا الشمالیة ، وھؤلاء مسلمون  

 .وتنتمى المجموعتان إلى العناصر الإیروقوقازیة

أوستینا  تعیش فى  توجد مجموعات أخرى مسلمة  الشمالیین  وإلى جانب الأوستن 
الشمالیة ویشكل الأوستین الشمالیون حوالى  300  ألف نسمة ، وجمیعھم یعتنقون الإسلام  
فإذا أضیفت الجماعات المسلمة الأخرى إلیھم تصبح نسبة المسلمین حوالى 53% من جملة  
عند  عرفوا  حیث   ، الإسلامي  الفتح  عملیات  أثناء  مبكراً  الإسلام  وصلھم  وقد   ، السكان 
والكرج   الخزر  بلاد  فتح  أثناء  الإسلامیة  الجیوش  غزتھا  وقد  "اللان".  باسم  العرب 

 (30)واللان.

خضعت أوستینا الشمالیة لروسیا القیصریة أثناء الزحف الروسي نحو الشرق فى 
القرن الثامن عشر المیلادي ، وبالتحدید عام 1199ھـ/ 1784م ، واستمرت البلاد خاضعة  
فاعترف    ، الأولى  العالمیة  الحرب  بعد  السوفیتي  الاتحاد  قام  حتى  القیصریة  لروسیا 
السوفییت بجمھوریة أوستینا الشمالیة ذات حكم ذاتى ضمن جمھوریات القوقاز ذات الحكم  

 .الذاتى وجاء ھذا الاعتراف من السوفییت عام 1355ھـ / 1936م

 

 

 :ثانیاً : أقطار حوض نھر الفولجا

 :جمھوریة تتاریا  •

إلى شمالى  الإسلام  التتار  نقل  وقد   ، التركیة  الأمة  من شعوب  كبیر  التتار شعب 
أوروبا ، فوصلت الدعوة الإسلامیة بجھودھم إلى روسیا الأوروبیة ، وإلى فنلندا وبولندا  
ودول شبھ جزیرة اسكندنافیا بصفة عامة ، وبالنسبة لجمھوریة تتاریا فتقع  فى حوض نھر  
الشمال   من  الشمال "ادمورت ومارى" وأیضاً  الشرق ، ومن  الفولجا تحدھا بشكیریا من 
الغربي ومن الغرب "الجوفاش" وھى جمھوریات صغیرة لھا حكم ذاتى ، وتتبع جمھوریة  

 (31)روسیا الإتحادیة .

تبلغ مساحة جمھوریة تتاریا  68  ألف كیلو متر مربع ، وعدد سكانھا حوالى أربعة   
 ، الفولجا  لنھر  الیسري  الضفة  على  تقع  التى  "قازان"  مدینة  والعاصمة   ، نسمة  ملیون 
بین   الترتیب  فى  الخامسة  القومیة  یشكلون  عموماً  والتتار   ، مسلمون  جمیعاً  والسكان 



القومیات فى الاتحاد الروسي ، وینتشر التتار فى بقاع أخرى غیر جمھوریة تتاریا ، فتوجد  
 .منھم جماعات فى غربي سیبیریا ، كانوا یشكلون معظم سكان شبھ جزیرة القرم

وصل    عندما   ، الھجري  الرابع  القرن  بدایة  فى  المنطقة  ھذه  إلى  الإسلام  وصل 
التجار المسلمون إلى حوض نھر الفولجا وأسلم شعب البلغار ، وكان الإسلام یسود منطقة  
الحوض الأدنى من نھر الفولجا ، بل جاوزھا إلى منطقة القرم فى شمال البحر الأسود ،  
غیر أن الدفعة الأساسیة للدعوة الإسلامیة فى حوض نھر الفولجا وصلت بإسلام التتار ،  
 وعندما ضمتھا روسیا اقلیصریة فى عام  960ھـ/ 1552م ، كان الإسلام منتشرا بین سكانھا 
التدین فى روسیا القیصریة فى عام  1323ھـ/1905م ، حانت   ، ولما صدر قانون حریة 

 (32)الفرص للدخول فى الإسلام بصورة جماعیة .

وقد تعمرت مدینة قازان العاصمة بالمدارس والجامعات والمكتبات والمساجد التى   
للدعوة   مركزا  قازان  فى  نشأ  ولقد  تتاریا   جمھوریة  فى  مسلم  ألف  لكل  مسجداً  بلغت 
الإسلامیة واجتھد علماء قازان فى نشر الدعوة وطبعوا منشورات لھا  ، واھتموا بالتعرف  
والفیافي   القري  فى  قازان  جامعة  وطلاب  الدعاة  وانتشر   ، التتاریة  باللغة  الإسلام  على 
یدعون الناس للإسلام وإن كان الحكم الشیوعي للإتحاد السوفیتي قد حجم النشاط الإسلامي  
لجمھوریة تتاریا ، وبعد تفكك الاتحاد السوفیتي ، وخاصة فى عھد الرئیس بوتین ،  بدأت  

 .الأنشطة الإسلامیة تسترد عافیتھا

 :جمھوریة باشكیریا •

العصر  فى  مبكراً  الإسلام  وصلھم  التركیة  الأمة  شعوب  أحد  الباشكیر  شعب 
العباسى الأول ، ویعتنقون جمیعاً الإسلام وأغلبھم على المذھب الحنفى ، وتقع جمھوریة 
  ، الغرب  من  تتاریا  جمھوریة  تحدھا   ، أورال  جبال  من  الجنوبي  اقلسم  فى  باشكیریا 
وأورنبرج من الجنوب وسیبریا من الشرق والشمال ، وھذا الموقع یتوسط حركة الاتصال 
بین قارتى آسیا وأوروبا لھذا قام البشكیر بدور ھام فى نشر الإسلام بین الشعوب المجاورة  

 .والعابرة بین القارتین

وتبلغ مساحة باشكیریا  143,600  كم2  ، وعدد سكانھا حوالى أربعة ملیون نسمة   
الفولجا ، وأغلب السكان ینتمون  وعاصمتھا مدینة "أوفا" التى توجد على نھر كاما رافد 
إلى الباشكیر ، ویشكلون الأغلبیة المسلمة بباشكیریا ، ویتكلمون إحدى اللغات التركیة إلى  
جانب اللغة الروسیة ، وینتشر الباشكیر خارج وطنھم فتوجد منھم جماعات فى أورنبرج 

 (33)وفى قازاخستان ، وأوزبكستان ، وطاجیكستان ، وقرغیزیا ، وأوكرانیا.

وقد وصل الإسلام إلى باشكیریا فى القرن الثالث الھجرى / العاشر المیلادي ، وقد   
حسن إسلام الباشكیر والصقالبة ، وقد ظل الباشكیر على علاقة بدولة الأتراك العثمانیین ،  
إمبراطور روسیا  عھد  فى   ، سنة  965ھـ/ 1557م  فى  الباشكیر  أرض  الروس  احتل  وقد 
الأدیان فى " قانون حریة  ، وعندما صدر  الرھیب"  "إیفان  باسم  المعروف  الرابع"  إیفان 



الباشكیر فى الدعوة الإسلامیة. وعندما   روسیا القیصریة عام  1323ھـ /  1905م ، نشط 
أستولى السوفییت على الحكم أعلنوا قیام جمھوریة باشكیریا فى   1338ھـ/1919م تتمتع  

 (34)بالحكم الذاتى.

وفى العصر الحدیث  –  بعد الاتحاد السوفیتي  –  ظھرت حركة إسلامیة نشطة فى   
 : الإدارة الدینیة بسیبریا والقسم الأوروبي ، تمثلت فى الآتى

 .مشروع مجمع مدرسى على مساحة 12 ھكتار فى مدینة أوفا عاصمة باشكیریا  •

 .بناء 43 مسجداً فى القرى والمدن بالمنطقة •

 .مشاریع إقتصادیة فى المنطقة تشمل مزارع لتربیة الدواجن والحیوانات •

وموسكو   •  ، وأمسك   ، وتاللین  وقازان  أوفا  مدن  فى  إسلامیة  مراكز  بناء  مشاریع 
 (35)وكدیستیف.

 :جمھوریة موردوفیا •

مساحتھا  26,200كم2  وتبلغ  "تشوفشیا"  ،  جمھوریة  غربي  جنوب  فى  توجد 
وصلھا   وقد   ، "سارانسك"  مدینة  وعاصمتھا   ، نسمة  الملیون  حوالى  عددھم  وسكانھا 
الإسلام عن طریق الدعاة من البلغار والتتار ، وقد خضعت ھذه البلاد لروسیا القیصریة  
تأسست جمھوریة   وقد  إلى  %55  بینھم  المسلمین  نسبة  فى سنة  960ھـ/ 1553م، وتصل 

 (36)م1934ھـ/ 1353ا فى سنة مورودفی.

 :جمھوریة تشوفاشیا (جواش) •

بحكم  وتتمتع   ، الإتحادیة  روسیا  لجمھوریة  التابعة  الصغیرة  الجمھوریات  إحدى 
، وعاصمتھا  الملیون ونصف  وعدد سكانھا حوالى  مساحتھا  18,300كم2  ،  وتبلغ  ذاتى 
من  تحدھا   ، الفولجا  نھر  حوض  فى  تشوفشیا  جمھوریة  وتقع  كمسارى"  "تشیبو  مدینة 
من   مورودودفیا  وجمھوریة   ، الشمال  من  مارى  وجمھوریة  تتاریا،  جمھوریة  الشرق 

 .الجنوب الغربي ، وجمھوریة روسیا الإتحادیة من الغرب

ویرجع انتشار الإسلام فى حوض نھر الفولجا إلى جھود التتار ، فلقد بذلوا جھداً   
البلغار فى   الفولجا ، ولقد سبقھم  بین سكان حوض نھر  الدعوة الإسلامیة  فى بث  عظیماً 
من   جاء  الفعلى  فالإنتشار  لذا   ، ضعیفة  جھودھم  كانت  ولكن  المنطقة  بھذه  الإسلام  نشر 
جھود التتار فیما بعد ، وظل الإسلام سائدا بالمنطقة حتى احتل الروس بلاد التشوفاش فى  

 .سنة 960ھـ/1553م

وعندما أعلنت حریة التدین فى روسیا القیصریة فى سنة  1323ھـ /1905م سادت  
بلاد تشوفشیا نھضة إسلامیة قبل استیلاء الشیوعیین على الحكم فى روسیا ، وقد انشئت 



الجمھوریة متمتعھ بالحكم الذاتى ، وتصل نسبة المسلمین فى الجمھوریة إلى  58% ، أى  
 (37)نسمة 758,640ان عدد المسلمین فى جمھوریة تشوفشیا یقدر بحوالى .

 :جمھوریة إدمورتیا •

بحدودھا  وتشترك   ، أورال  جبال  من  الغربیة  السفوح  الجمھوریة  ھذه  تشغل 
الجنوبیة مع جمھوریة تتاریا ، وھى أكثر المناطق الإسلامیة امتداداً نحو الشمال فى روسیا  

 ."الأوروبیة ، وعاصمتھا مدینة "إیجستك

الباشكي والتتار ، فسكان    بینھم بجھود  أدمورتیا  أنتشر الإسلام فى جمھوریة  وقد 
المنطقة من قبائل "الفوتیالك" كانوا مسیحیین حتى بدایة القرن الثانى عشر ، ولكن الإسلام  
الباشكیر والتتار ، وكان   الثامن عشر والتاسع عشر ، وذلك بجھود  القرنین  بینھم فى  بدأ 
اعتناقھم للإسلام فى ظروف قاسیة ، وفى ظل القوانین التى أصدرھا قیاصرة روسیا ، وقد  
الدین الإسلامي ، وھكذا جذب الإسلام   لقبائل "الشیریمس" دور حماسى فى نشر  أصبح 

 (38)الشعوب الوثنیة فى منطقة جبال أورال.

وتصل نسبة المسلمین فى جمھوریة أدمورتیا إلى  60% من عدد السكان ، وكانت  
روسیا القیصریة قد احتلت تلك البلاد فى سنة  968ھـ/1560م ، ثم أعلنت بھا الجمھوریة 

 .ذات الحكم الذاتى عام 1353ھـ/ 1934م ، فى ظل حكم الاتحاد السوفیتي

 :جمھوریة مارى •

 إحدى جمھوریات حوض نھر الفولجا ، وتوجد شمال جمھوریتي تتاریا وتشوفشیا
سكانھا   ، عدد  ویبلغ  مساحتھا  23,200كم2  ،  وتبلغ   ، بینھم  الحدود  الفولجا  نھر  ویمثل 

 .حوالى ربع ملیون نسمة

وقد وصل الإسلام إلى جمھوریة مارى فى حركة الانتشار التى قام بھا الباشكیر  
والتتار، وخضعت  لحكم روسیا القیصریة فى عام  960ھـ/ 1553م ، ومرت بنفس مراحل 
التحدي التى مرت بھا جیرانھا ، وعندما تكون الاتحاد السوفیتي أعلنت جمھوریة مارى  
ذات الحكم الذاتى عام  1355ھـ/ 1936م ، وتصل نسبة المسلمین فیھا إلى  60% من جملة  

 (39)عدد السكان .

 :"جمھوریة شكالوف "أورنبرج •

تقع فى حوض نھر أورال وإلى جنوب باشكیریا ، وتشغل القسم الأوسط من نھر  
أورال وتشترك حدودھا الجنوبیة مع باقى روسیا الإتحادیة ، وتبلغ مساحتھا  85  ألف كیلو  
"اورنبرج"  قریب  عھد  إلى  تسمي  وكانت   ، نسمة  ملیون  من  أكثر  وسكانھا  مربع  متر 
وكذلك كانت اسم عاصمتھا ، ثم تغیر إلى "شالكوف" ، وقد أراد السوفییت جمھوریة تصل  



مسلمي   وبین   ، السوفیتي  الاتحاد  فى  إسلامي  تجمع  أكبر  حیث  آسیا  وسط  مسلمین  بین 
 .حوض نھر الفولجا

التتار والكازاخ ، فعبرتھا شعوب    إلى "شكالوف" عن طریق  وقد وصل الإسلام 
مسلمة إلى شرقي أوروبا ، وخضعت لحكم التتار واستقر بھا بعضھم ، وانتشر الاسلام قبل  
فى  المسلمون  لھا  تعرض  التى  الظروف  بنفس  ومرت   ، علیھا  الروس  قیاصرة  استیلاء 
الأول  المؤتمر  بھا  وعقد  الإسلامیة  الكتب  بطباعة  وأشتھرت  بروسیا  الإسلامیة  المدن 
 ، الذاتى  الحكم  المؤتمرون  أبریل سنة  1236ھـ/ 1917م ، وناقش  (الكازاخ) فى  للقرغیز 
واستخدم لغة القرغیز فى التعلیم والمحاكم والإدارة ، كما عقد المؤتمر الثاني للقرغیز فى  
، وطالبوا   التتار  بینھم وبین  الوحدة  بمدینة "أورنبرج" وناقش  العام  یولیو من نفس  شھر 
بتكوین ھیئة دینیة منفصلة عن الھیئة الدینیة بمدینة "اوفا" عاصمة جمھوریة باشكیریا ، 

 (40)لاتحاد الفیدرالى كنوع من الإستقلالكما طالبوا با.

ظھرت   ولقد  السوفیتي  الاتحاد  ظھور  قبل  بالمنطقة  المسلمین  وضع  كان  وھكذا 
بشخصیتھا   الإستقلال  وحاولت  الفولجا  نھر  حوض  منطقة  شعوب  بین  إسلامیة  صحوة 
الإسلامیة ، ثم أدمجت فى جمھوریة روسیا الإتحادیة ، وتقدر نسبة المسلمین بین سكان 

 (41)% أى أن عددھم حوالى ملیون نسمة 50جمھوریة أورنبرج بحوالى .

 :جمھوریة القرم الإسلامیة •

بینھ وبین  البحر الأسود ، وتمتد  القرم شمال  القرم فى شبھ جزیرة  تقع جمھوریة 
بحر "آزوف" الذى یحدھا من الشرق ، وتطل على خلیج "كرشینسكي" الذى یصل بین  
بحر آزوف والبحر الأسود ، ویربطھا بالیابس برزخ ضیق فى شمالھا ، تمر عبره خطوط 

 .المواصلات ، وتحیط بھا میاه البحر الأسود من الجنوب والغرب

وقد وصل الإسلام عن طریق التتار ، وذلك فى عھد القبیلة الذھبیة ، فعندما وصل  
 ، إلى الإسلام  الیونانیین والایطالیین  بھا من  القرم جذبوا من كان  إلى شبھ جزیرة  التتار 
وكانوا یبذلون جھدھم فى نشر الإسلام بین جیرانھم ، ولقد استقر تتار القرم بشبھ الجزیرة 
فى نھایة النصف الأول من القرن الثامن الھجرى ، الخامس عشر المیلادي ، وكانوا قسماً  

 (42)م 1427ھـ/ 831من دولة المغول ، ثم استقلت دولة حكم أسرة كیراي منذ سنة .

وبلغت    ، لھا  المجاورة  الأراضى  على  نفوذھا  بمد  التتاریة  القرم  دولة  قویت  وقد 
قوتھا أن إمارة موسكو كانت تدفع لھا جزیة سنویة فى عھد السلطان "محمد كیراي" فى  
سنة  فى  لحكمھا  موسكو  خضعت  ثم   ، الھجرى  العاشر  القرن  من  الأول  النصف 
سنة  979 فى  القرم  جزیرة  شبھ  غزو  من  تمكنوا  الروس  ولكن   ، ھـ/1571م 

ھـ/ 1783م ، ولكن حكومة موسكو أصدرت عدة قوانین تحرم الدعوة الإسلامیة ، 1198
 (43)وظل ھذا مفروضاً على التتار المسلمین طیلة قرن وربع .



كانوا  أن  بعد  الإسلامیة  الدعوة  التتار  أعلن   ، التعبد  حریة  قانون  صدر  وعندما 
فى  القرم  تتار  ونشط   ، الإسلام  فى  عدد  الداخلین  وزاد   ، جیرانھم  بین  سراً  یمارسونھا 
سنة   فى  اقلیصریة  روسیا  فى  العقیدة  حریة  قانون  صدور  منذ  كیانھم  استعادة 
1323  ، السوفیتیة  القرم  جمھوریة  قیام  أعلن  السوفیتي  الاتحاد  قام  وعندما   ، ھـ/ 1905م 
 وخضعت للحكم الذاتى ، ثم ألغیت بقرار من مجلس السوفییت الأعلى فى دیسمبر  1973م
وضمت إلى جمھوریة "أكرینیا" السوفیتیة ، وقد سبق أن أصدر نفس المجلس فى سنة  ،
ھـ/ 1967م قراراً بتبرئة تتار القرم مما نسب إلیھم بتھمة التعاون مع الالمان ، ولكن 1387

 (44)بعد أن قل عدد المسلمین فى القرم نتیجة نقل أعداد كبیرة منھم إلى سیبیریا.

 :ثالثاً : دور التتار فى بناء الحضارة الإسلامیة

الإسلامیة   الحضارة  وبناء  الإسلام  نشر  فى  التتار  جھود  نسجل  المقام  ھذا  وفى 
 وعلاقاتھم مع الأقطار العربیة. فعلى الرغم من أن دولة مغول "القفجاق"  –  القبیلة الذھبیة 
عھد   – الاسلام  من  اعتناق  فى  فارس  مغول  سبقت  قد  روسیا  جنوب  الفولجا  نھر  حول 
"غازان" " قازان  اعتناق  بعد  ایضاً  الإسلام  دخلوا  قد  فارس  فى  التتار  فإن  خان"  بركة 

. ً  (45)الإسلام فى أواخر القرن الثالث عشر المیلادي أیضا

لبناء نوع من العلاقات مع    القبیلة الذھبیة فرصة  وكان إسلام "بركة خان"  زعیم 
المنطقة العربیة ، فقد رأى السلطان الظاھر ركن الدین بیبرس البندقدارى (وھو من مغول  
لا  كانوا  ممن  وأتباعھ  ھولاكو  مھما ضد  حلیفا  المغولیة  المملكة  ھذه  فى  أیضاً)  القفجاق 
أسر ملوك الإسلام   المسلمین وقضوا على  والذین دمروا جمیع مدن  الوثنیة  یزالون على 

 .جمیعھم ، وأعدموا الخلیفة دون مشورة كبار الأسرة

ھجرة    قدوم  سنة  660ھـ/1262م  حوادث  فى  التاریخیة  المصادر  ذكرت  وقد 
مصر   إلى  وإرسالھم  بإكرامھم  بیبرس  فأمر   ، الشام  بلاد  حدود  على  التتار  من  محدودة 
بأرض  وسكنوا   ، ونساؤھم  أولادھم  ومعھم  مائتى  فارس  حوالى  وكانوا   ، بنفسھ  وقابلھم 
الباقین إلى فرقة " القاھرة ، وجعل بیبرس أكابرھم من أمراء دولتھ ، ثم ضم  اللوق" فى 
الممالیك البحریة واعتنقوا الإسلام ، ویبدو أن معاملة بیبرس الكریمة لھم قد أغرت المزید 
من التتار على القدوم إلى مصر. ففى السنة التالیة جا ء من التتار أكثر من الألف وثلاثمائة  

 (46)فارس سكنوا أیضاً فى "اللوق"..

العالم الإسلامي ولا   التتار لم یكونوا أبدا ، مصدر خطر حقیقي على  ویلاحظ أن 
على الحضارة العربیة الإسلامیة ، مثلما كان الصلیبیون القادمون من أوروبا الكاثولیكیة.  
ذلك أن التتار لم یحملوا مشروعاً بدیلاً على المستوى الحضارى من ناحیة كما أنھم اعتنقوا  
الإسلام . وصاروا جزءاً عضویا من العالم المسلم والحضارة العربیة الإسلامیة فى مدى 
من   الرغم  على  الإسلامي  العالم  من  اقترابا  أكثر  القفجاق  تتار  وكان  الزمان.  من  عقدین 
دخولاً   كان  وإنما  دین  إلى  دین  من  انتقال  مجرد  الأمر  یكن  ولم  نسبیاً.  الجغرافى  بعدھم 



بدخول   متجددة  وحیویة  جدیدة  دماء  أكتسبت  التى  الإسلامیة  الحضارة  نسیج  فى  عضویاً 
 (47)العناصر التتاریة فیھا .

ویسجل التاریخ للتتار المسلمین أنھم قدموا للمجتمع الروسي أول حكومة مركزیة  
وھى تتارستان  –  لھا فضل توحید روسیا ، وقد عاش الزعیم "لینین" فى قازان عاصمة  
التتار ودرس فى جامعتھا ، وبدأ ثورتھ منھا ، وكان الإسلام فى نظر لینین عقیدة مقھورة ،  
من  الإسلامیة  الجامعة  حركة  أن  ویعتبر   ، كلھ  فى  العالم  بل  وحدھا  روسیا  فى  لیس 

 .الحركات التحرریة

وقازان عاصمة تتارستان تقع إلى الشرق من مدینة موسكو عاصمة روسیا ، وتبعد   
عنھا بحوالى  797  كم. وتتوسط تتارستان جمھوریات الاتحاد الروسي ، ویلتقى فیھا أكبر  
اللقاء بین   الفولجا والكاما ، وتقع مدینة قازان العاصمة فى دلتا  نھرین بالاتحاد ھى نھرا 
النھرین، وتمتد مساحة تتارستان من الشمال إلى الجنوب مسافة 290 كم ، ومن الشرق إلى  
الغرب مسافة  460  كم وبجانب نھریھا الرئیسیین : الفولجا والكاما ، یتدفق فى تتارستان  
فى  500 میاھھا  تتارستان  بمصادر  وتحتفظ   ، الغدران  من  ھائل  وعدد  نھر 

كوبیشیفسكوى" و "نیزنكامسوى" وفى الجمھوریة نحو  8000  بحیرة ، وبجانب میاھھا  "
 (48)العزبة یحتفظ قلب تتارستان بعدد من مصادر المیاه المعدنیة والمالحة .

ثروة   مصادر  من  ھما  والغاز  والنفط   ، تتارستان  مساحة  سدس  الغابات  وتغطى 
 تتارستان، فلدیھا إحتیاطي ملیار طن من النفط وفى كل طن نحو  40  مترا مكعبا من الغاز 
ویساھم فى تنمیة اقتصادھا كمركز صناعى وجود مختلف أنواع أحجار البناء والطمى   ،

 .اللازم لصناعة الطوب ، والجبس ، والفحم ، والنحاس

وبالرغم من أن مساحة تتارستان صغیرة (68 ألف كیلو متر مربع) فأنھا تنقسم إلى   
مقاطعة ،  20  مدینة ، و  21  منشأة مدنیة و  897  قریة ، وفى مدینة قازان العاصمة  43

 .سبع مقاطعات ، ویبلغ عدد سكان تتارستان حوالى أربعة ملایین نسمة

وبعد اعتناق بلغار نھر الفولجا الدین الإسلامي فى عام 922 میلادیة ، بدأت قازان   
تتشكل على ھیئة بیوت بدائیة من الخشب ، حتى أعلن مولدھا فى سنة  1005م ، ولیظھر 
أسمھا للمرة الاولى فى الأدبیات المكتوبة سنة  1177م ، ستنعم المدینة بإسلامھا وسلامھا  
أربعة قرون ونیف ، إلى أن تدك بواباتھا جحافل جیوش " إیفان الرھیب" فى الثانى من  
أكتوبر عام  1552م ، ومدینة قازان مرت بھا الإمبراطورة "كاترین  الثانیة" فى طریقھا  
إلى نھر الفولجا عام  1767م ، وزارھا الشاعر "ألكسندر بوشكن" عام  1833م ، وعاش 
بھا الروائى "مكسیم جوركي" عام  1927م ، وولد فیھا الشاعر القومى التتارى "عبد الله  
طوقاى" ودرس بجامعتھا أیام شبابھ "فلادیمیر لینین" حتى استبعد منھا بسبب تطرفھ عام 
1890-1828) "لیوتولستوي"  الكبیر  الروائى   ، سلوكھ  لسوء  جامعتھا  من  وطرد   ، م 

 1910(49)م) بعد أن كتب أولى روایاتھ فى شوارعھا وعرف حبھ الأول بین بساتینھا .



العالمى ، كما    الیونسكو  إلى  الیونسكو عام  2003م بضم تراث قازان  وقد احتفظ 
شھدت البلاد عام  2006م الاحتفال بأول كتاب مطبوع فى تتارستان ، وكان ذلك منذ  285  
عاماً ، والاحتفال بعید میلاد الشاعر الأشھر "ألكسندر بوشكین" كما استضافت تتارستان 
عنوان تحت  الأسلامي  العالم  من  أعمالا   Louver Hermitage Islamic عام  2008م 
World ،  المنبر (مھر جان  الإسلامي  العالم  لسینما  الثالث  المھرجان  فى  والاشتراك 
الذھبي) فى سعى دءوب لترسیخ الھویة الإسلامیة للجمھوریة المنفتحة ثقافیاً. وكانت قازان  
قد نظمت فى عام  2004م معرضا مھما عن الإسلام والثقافة الروحانیة ، وكل شارع فى  
قازان لھ قصة ، وكل بیت فى شوارعھا لھ روایة ، وكل مسجد فى أطرافھا تقف منارتھ  
شاھدا على تاریخ عریق ، ولكن للأسف فإن الكثیر منھا تھدم مع ما تھدم من تاریخ المدینة  
عبر تاریخھا النازف بالدماء ، ومن بین البیوت التى رممت وتحولت إلى مزار تراثى بیت 

 .المرجانى" وھو عالم دین لھ مسجد باسمھ"

وثالث   تتارستان  جامعات  أكبر  وھى  قبل  200  سنة.  قازان  جامعة  تاسست  وقد 
لبنان  من  والإنسانیة  العلمیة  تتارستان  جامعة  فى  والطلاب   ، الإتحادیة  روسیا  جامعات 
أشھر   ومن   ، ومصر  والیمن  والمغرب  ولیبیا  والسودان  وسوریا  والسعودیة  وتونس 

وابنتھ "جوزیل" فالیف"  التتاریین "فؤاد  تاریخ    (50)المؤرخین  كتبا  اللذان  فالیفا سلیمانوفا 
الفولجا ، والقازانیین ، وأتراك الغرب ،   التتار المعاصرین ، تتار قازان وبلغار  أسلافھم 
ویفتح الكتاب صفحة جدیدة فى البحث التاریخي لتتارستان وتم الإحتفال بالذكرى الثمانین 

 .لمیلاد "فؤاد فالیف" والذكرى الألفیة لتأسیس قازان

وفى العقد الأخیر ، عادت حریة الأدیان تنمو تحت سماء تتارستان مع أزھار عباد  
الشمس وسنابل القمح تشرب من الفولجا وأنھار الجمھوریة الخمسمائة. ولذلك بدأت عملیة  
بن عبد  الملك فیصل  الجمھوریة جائزة  التى منحت رئیس  ، وھى  بكثافة  المساجد  ترمیم 
العزیز آل سعود العالمیة لنشر الإسلام العام  2007م  –  وإعادة الاعتبار للكنائس ، وإحیاء  
المناخ  ذلك  ألھم  وقد  الدینیة.  والمراكز  المساجد  داخل  الزواج  حفلات  مثل  الدین  مراسم 
المصمم والرسام والشاعر والمعالج الأرثوذكسي "إلدار خانوف" لكى یبني حول بیت أمھ 
مختلفة)   لحضور  16  دیانة  (یخطط  الوضعیة  والعقائد  السماویة  للأدیان  مجمعاً  العتیق 

 .والثقافات الإنسانیة جمیعھا 

وقد ارتفع عدد الجمعیات الدینیة خلال السنوات الأخیرة فى تتارستان لیبلغ المائة.   
وأحد المبادئ الأساسیة فى تتارستان ھو الاھتمام بمتطلبات الدیانتین الأساسیتین فى البلاد :  
والبروتستانت  الكاثولیك  (یحضر  أرثوذكسیة  وھناك  170  جمعیة   ، والمسیحیة  الإسلام 
أعراق  الدینیة). ومع وجود  بممارسة شعائرھم  واللوثریین  للیھود  یسمح  كما   ، بنحو  أقل 
بینھا ، تحت سماء الحریة المكفولة  الدیني والعرقي  دینیة مختلفة توجد حالة من التسامح 

 (51)للجمیع .



الباحث   یدیره  والاوروبیة  الآسیویة  الحضارات  لحوار  مركز  قازان  فى  ویوجد 
الدین" تاج  تعیش   "Boulat Tagudin بولات  قازان  وفى  الفولاذ  العربیة  باللغة  معناه 

 : كلمات الشاعر التتارى الكبیر عبد الله توقاى ، حیث یقول

ھا ھنا الموسیقي والرقص والفنون ولاعبو السیرك ، وھا ھنا الشوارع والمسارح   
وبأحد   المتحف  فى  ركن  ولھ   ، باسمھ  حدیقھ  الكمان  –  وھناك  وعازفو  والمحاربون 
الجالیریات توجد صورتھ على الحائط فى لوحة زیتیة ضخمة ، كما وضعت صورتھ على 

 .وجھ عملات ذھبیة وفضیة وبرونزیة ونحاسیة ضمن أعلام البلاد

للدولة و  300  متحف   وقاعات و  88  متحفاً  ویوجد فى قازان  12  مسرحاً رسمیاً 
نوعى، و  1717  مكتبة بینھا مكتبة جامعة قازان بھا أربعة  ملایین وثمانمائة ألف كتاب ،  
والمكتبة الوطنیة لجمھوریة تتارستان بھا ثلاثة ملایین ومائة ألف كتاب ، وتدور مطابع 
تتارستان لتقدم سنویاً  500  كتاب ، كما یصدر بھا  170  صحیفة و  35  مجلة ، وتوجد  25  

 (52)ألف مخطوط بقسم المخطوطات بالمكتبة العلمیة فى جامعة قازان .

ومما یجب ملاحظتھ أن علماء قازان قاموا بدور كبیر جدا فى نشر الدعوة وبناء   
باللغة  بالتعرف على الإسلام  لھا واھتموا  مظاھر الحضارة الإسلامیة وطبعوا منشورات 
التتاریة ، وانتشر الدعاة (ملیات) وطلاب جامعة قازان فى القري والفیافي یدعون الناس  
بلاد  وبقیة  القرم  وتتار  سیبریا  تتار  بین  الإسلامیة  الدعوة  بث  فى  نجحوا  وقد   ، للإسلام 

 (53)حوض نھر الفولجا فصار للحضارة الإسلامیة منابرھا فى كل تلك الأنحاء .
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